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 صيام التطوع وأحكام قضاء رمضان وائدصيام شعبان وففضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

والتوبةِ مِنَ ، اتِ طاعلازدِيادِ مِن اللِ  الحمدُ للهِ المُوف قِِ مَن شاءَ مِن عبادِهِ 

 وسلَّمَ  ، وصلَّى اللهُ أوُلِئكَ يرَجونَ رحمةَ اللهِ والخلودَ في الجنَّاتِ ، الخطيئاتِ 

ِ محمدٍ   .السَّادات وأصحابهِِ  وعلى آلِهِ أفضلِ المخلوقاتِ، على النبي 

ا بعدُ، فياَ عِبادَ اللِ   :أمَّ

ر والعلن،  ،بتقوى اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ م ونفسِيَ أوُصِيكُ  فاتقوا اللهَ في الس ِ

نهُا مِن الباكِيةِ عُيووالنُّفوسِ ، عةِ ابِ القلوبِ الخاشمُراقبةَ أصح بوهُ وراقِ 

 وإيَّاكُم والأمنَ مِن  خشيتهِ، والصُّدورِ المملوءةِ بتعظيمهِ وخوفهِِ ورجائهِِ، 

رِهِ  هِ وعقابهِِ  مَك   رحمتهِِ  أسبابَ وافعلوُا وباستمرارٍ ، وإنعامِهِ  ، والقنُوطَ مِن برِ ِ

، م إلى رضوانهِِ كُ لُ وصِ التي تُ  الصالحاتِ القوليَّةِ والفعليةِ لوا ، واعمَ ومغفرتهِِ 

مُكُم في  ، فإنَّ رحمةَ اللهِ قريبٌ مِنَ نارِهِ  العذابِ في م عندكُُ باعِ تُ ، واتهِِ جنَّ  وتنُعَ ِ

، سبحانهَ آمِرًا لكُم بتقواهُ  اللهُ  وقد قالَ ، ينَ مِنَ المُتق إنَّما يَتقبَّلُ اللهُ و، نينَ المُحسِ 

رًا بمُ  َ ياَ أَ } : نسيانهِِ  رًا مِن  بةِ النَّف سِ، ومُحذ ِ حاسَ ومُذكَ ِ يُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَلََ تكَُونوُا  َ إنَِّ اللََّّ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا اللََّّ

َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ أوُلَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ   .{كَالَّذِينَ نسَُوا اللََّّ

ما  أعظمِ  مِن   التطوعِ والإكثارَ مِنها عِبادةََ صيامِ أنَّ سدَّدكمُ اللهُ ــ  ــموا واعلَ 

بَ بِ  ، في جنَّاتِ النَّعيمِ  م المنازلَ العاليةَ لهَُ ، وأوصَ اللهِ رب هِِمإلى  نَّاسُ ال هِ تقرَّ

لَ و وزكَّاها، موهذ بَ نفوسَهُ  م وأصلحَها، ، ورق قَ قلوبهَُ وأعلاها مأخلاقهَُ جمَّ

وصَانهَا، وأبعدهَُم  موألسنَتهُ وأعينُهَُم وأسماعَهُم م روجَهُ ن الحرامِ فُ وأعفَّ ع

 .وتغرِيبهِِم وحماهُم عن الفسادِ والمُفسِدِينَ وأماكِنهِم وقنواتهِِم وحفلاتهِم

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ )) : الصيامِ  في تعظيمِ شأنِ  حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ 

: -عَزَّ وَجَلَّ  -فُ، الْحَسَنةَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا إلِىَ سَبْعمِائةَ ضِعْفٍ، قاَلَ اللُ يضَُاعَ 

وْمَ، فإَِنَّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، يدََعُ شَهْوَتهَُ وَطَعاَمَهُ مِنْ أجَْلِي  ، ((إِلََّ الصَّ

ِ للنب قالَ  ــ أنَّهُ  عنهُ  اللهُ  وثبتَ عن أبي أمَُامَةَ ــ رضيَ  مُرْنيِ بِعمََلٍ )) : صلى الله عليه وسلم ي 

ِ أنَْتفَِعُ بهِِ فَقاَلَ  وْمِ فإَِنَّهُ لََ مِثلَْ لهَُ »: لِعلَِي  فمََا رُئيَِ أبَوُ أمَُامَةَ ، «عَلَيْكَ باِلصَّ

لنَّهَارِ وَلََ امْرَأتَهُُ وَلََ خَادِمُهُ إِلََّ صِياَمًا، فَكَانَ إذِاَ رُئِيَ فيِ دَارِهِ الدُّخَانُ باِ
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مَنِ  :ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ  )): قالَ  صلى الله عليه وسلم، وصحَّ أنَّهُ ((اعْترََاهُمْ ضَيْفٌ : قِيلَ 

جْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ  وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  ،اسْتطََاعَ الباَءَةَ فلَْيَتزََوَّ

وْمِ فإَِنَّ  :يسَْتطَِعْ   .(( هُ لهَُ وِجَاءٌ فَعلََيْهِ باِلصَّ

 :عِبادَ اللِ 

عنها ــ  اللهُ  عائشةَ ــ رضيَ أمُ ِ المؤمنينَ صحَّ عن قد و، م في شهرِ شعبانَ إنَّكُ 

لَمْ أرََهُ صَائمًِا مِنْ شَهْرٍ قطَُّ )) : عن صيامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت   أنَّها سُئلَت  

نَ، كَانَ يَصُومُ شَعْباَنَ كُلَّهُ، كَانَ يصَُومُ شَعْباَنَ إِلََّ أكَْثرََ مِنْ صِياَمِهِ مِنْ شَعْباَ

، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ــ حسَّنهُ عديدٌ مِن العلماءِ  جاءَ في حديثٍ و، ((قلَِيلً 

ِ رَأيَْتكَُ تصَُومُ فيِ شَعْباَنَ : قلُْتُ )) : ــ أنَّه قالَ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  ياَ رَسُولَ اللََّّ

ذلَِكَ : إلََِّ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ ف قاَلَ  ومُ فيِ شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ صَوْمًا لََ تصَُ 

وَشَهْرِ رَمَضَانَ، ترُْفعَُ فِيهِ أعَْمَالُ النَّاسِ،  بٍ شَهْرٌ يَغْفلُُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَ 

م الاقتداءِ بنبي كُِ  وا إلىفبادِرُ ، ((إِلََّ وَأنَاَ صَائمٌِ  أنَْ لََ يرُْفعََ لِي عَمَلٌ  فأَحُِبُّ 

 .، والإكثارِ مِنه، لعلَّكُم تفُلِحونصلى الله عليه وسلم بالصيامِ في شهرِ شعبانَ 

 :عِبادَ اللِ 

عن صيامِ وانشغلَ نا  نال  تكاسَ الشديدِ ــ أو الأكثرَ مِنَّا قد  ا ــ وللأسفِ إنَّنَ

اديثَ نبويَّةٍ كثيرةٍ مِن أح هِ مع عِظَمِ ما ورَدَ في شأنِ  والإكثارِ مِنهُ، ،التطوعِ 

بةٍ فيهِ ةٍ لأنواعِهِ مُبي ِنَ دةٍ لِثمارِهِ ، ومُرغ ِ الحسناتِ  ، وما فيه مِنَ ، ومُعد ِ

فيعاتِ، ، الكثيرات، والأجورِ العالياتِ  والمكاسبِ الطيبةِ التي والدَّرجاتِ الرَّ

رَاهُ   .تنفعُ العبدَ في دنُياهُ وأخُ 

، لِمَا صحَّ أنَّ خطيئاتِ أسبابِ تكفيرِ ال مِن   أنَّهُ  :صومِ التطوعِ  فضائلِ وإنَّ مِنْ 

جُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  النبيَّ   ،تكَُف ِرُهَا الصَّلةَُ  :فِتنْةَُ الرَّ

ياَمُ  دَقةَُ  ،وَالص ِ  .((وَالصَّ

ياتهِِ  مِن أسبابِ البعُدِ والعِفَّةِ عن الحرامِ  أنَّهُ  :أيضًا فضائلِِهِ  ومِنْ  ، لِمَا ومُشه ِ

جْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ )) :صلى الله عليه وسلم قالَ  صحَّ أنَّ النبيَّ   ،مَنِ اسْتطََاعَ الباَءَةَ فلَْيَتزََوَّ

وْمِ فإَِنَّ   .((هُ لهَُ وِجَاءٌ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يسَْتطَِعْ فَعلََيْهِ باِلصَّ

 يومَ القيامةِ النَّقصُ والخلَلُ الذي وقعَ مِنَ  يسَُدُّ بهِِ  أنَّهُ  :ومِنْ فضائلِِهِ أيضًا

لَ مَا يحَُاسَبُ )) : قالَ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  نَّ أ، لِمَا صحَّ العبدِ في صيامِ الفريضةِ  إنَِّ أوََّ
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لِهِ صَلَتهُُ، فإَِنْ صَلحَُتْ فَقدَْ أفَْلحََ وَأنَْجَحَ، وَإنِْ بهِِ العَبْدُ يوَْمَ القِياَمَةِ مِنْ عَمَ 

بُّ ــ عَزَّ  فسََدَتْ فَقدَْ خَابَ وَخَسِرَ، فإَِنْ انْتقَصََ مِنْ فرَِيضَتهِِ شَيْءٌ، قاَلَ الرَّ

لَ بِهَا مَا انْتقَصََ مِنَ ال: وَجَلَّ ــ عٍ فيَكَُمَّ فرَِيضَةِ، انْظُرُوا هَلْ لِعبَْدِي مِنْ تطََوُّ

 .((ثمَُّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلىَ نحو ذلَِكَ 

، ودفَ عِهِ هُ سبحانهَ لَ  مِن أسبابِ نَيلِ العبدِ محبَّةَ رب هِِ  أنَّهُ  :ومِنْ فضائلِِهِ أيضًا

 اللهِ  لَ وسر نَّ أ ، حيثُ صحَّ ، وإجابةِ دعوتهِِ هِ ، وتوفِيقهِ وتسديدِ عنهُ  ودِفاَعِهِ 

َ قاَلَ  إنَِّ )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  ا افْترََضْتُ : اللََّّ بَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ مَا تقََرَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فإَِذاَ أحَْبَبْتهُُ  كُنْتُ : عَلَيْهِ، وَمَا يزََالُ عَبْدِي يَتقَرََّ

ي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطِشُ بهَِا، سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِ 

 .((وَرِجْلهَُ الَّتِي يمَْشِي بهَِا، وَإنِْ سَألََنِي لَأعُْطِينََّهُ، وَلَئنِِ اسْتعَاَذنَِي لَأعُِيذنََّهُ 

جيم وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَجَنَّةٍ } : أعوذُ باللهِ مِن الشيطانِ الر ِ

 .{ضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ عَرْ 

 .سميعٌ مُجِيب كَ شعبانَ، إنَّ  يفو ،عِ وطتلا الإكثارِ مِن صيامِ  ىلع انَّ عِ أ :مَّ هللاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ةيناثالخطبة ال

 ،تِ ايَّ رِ بَ لا قُ لِ اخ ، وأشهدُ أن  لا إله إلا اللهُ الحمدُ للهِ الذي بنعمتهِِ تتَمُِّ الصالحاتُ 

 . تعِينأس  ، وباللهِ تِ اريخلاب ثُ وعبمَ لا ورسولهُُ  وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ 

ا بعدُ، فياَ عِبادَ اللِ   :أمَّ

ي لم يكُم قد بقَِيَت  عليهِ أيَّامٌ مِن شهرِ رمضانَ الماضِ مَن كانَ مِنكُم أو مِن أهلِ 

ها، فليبُادِر  إلى قضائهِا وجوباً قبلَ أن  يدَخلَ  إن   الجديدِ شهرُ رمضانَ يَصُم 

، ولم يمَنع هُ مِنهُ مانعٌ شَرعِي، وقد صحَّ عن عائشةَ ــ ءِ اضقلاكانَ قادرًا على 

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ فمََا )) : عنها ــ أنَّها قالت   اللهُ  رضيَ  كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ

 .((أسَْتطَِيعُ أنَْ أقَْضِيَ إِلََّ فِي شَعْباَنَ 

رَ القضاءَ  طَ فأخَّ ا مَن فرَّ رمضانُ آخَرُ أو بعدَ تمَكُن هِ مِنهُ حتى دَخلَ عليهِ  وأمَّ

التوبةُ  :وهيَ آثِمٌ، ويجبُ عليهِ ثلاثةُ أمورٍ،  فإنَّهُ  :رمضاناتٌ عديدةٌ 

ي لم والاستغفارُ مِن هذا التفريطِ في تأخيرِ القضاء، وقضاءُ هذهِ الأيامِ الت

ها، والكفارةُ بإطعامِ  رَ قضمِ  يَصُم   اءَهُ تفريطًا وتكاسلًا،سكينٍ عن كل ِ يومٍ أخَّ
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تِ بِ وبهذا قالَ أكثرُ الفُ  ِ  الفتوى عن جمعٍ مِن   هِ قهاءِ، وصحَّ أصحابِ النبي 

 .م ــعنهُ  اللهُ  ــ رضيَ  الصحابةِ  صلى الله عليه وسلم، وحكاهُ العلماءُ إجماعًا مِنَ 

وكذلكَ تجبُ هذهِ الأمورُ الثلاثةُ على مَن تكاسَل وتهاونَ بعدَ البلوغِ فترَكَ 

كِهِ هذا سِنواتٌ عديدةٌ مِن صيامِ شهرِ رمضانَ شيئاً  ت  على تر  ، ، حتى ولو مرَّ

، فإنَّ نَسِيَ عددَ هذهِ الأيامِ بَنىَ على غالبِ ظن هِ في وأفطرَ فيها أيَّامًا كثيرةً 

 .ترَك أنَّهُ  على ظن هِِ  بُ غلُ يا، وصامَ أياَمًا بقد رِ ما عددِهَ 

شهرِ رمضانَ السابقِ  ليها أيامٌ مِنوالمرأةُ الحامِلُ أو المُرضِعُ التي بقيتَْ ع

رمضانَ الجديد إذا كانَ بدنهُا قوياً،  رِ هشفإنَّها تقَضِي قب ل دخولِ  :صُمْهالم تَ 

الصومُ لا يضَُرُّ بهِا، ولا بالجَنينِ الذي في  ، وكانَ وتتغذَّى تغذيةً جيَّدةً مُفيدةً 

 .ىالمُعافَ  ، لأنَّها في حُكمِ الصَّحيحِ بطنهِا أو الطفلِ الذي ترُضِعُ 

ا إذا خافتْ  فإنَّها تقَضِي  :ا مِن صومِ القضاءِ ا أو على ولدِهَ على نفسِه وأمَّ

 نع نٍ يكسمِ  مِ اعطإب ةِ رافكلا عم ،ضَاعِهاملِها ورَ وزَوالِ عُذرِ حَ  بعدَ رمضانَ،

 ن  إ ةِ رافكلا نِ ودُ بو ،ت  طَ رَّ فو ءِ اضقلا نمِ  ت  نَكَّ متَ  دق ت  ناك ن  إ هُ ت  رَ خَّ أ مٍ وي لِ ك

  .ةطر ِ فمُ  ن  كُ تَ  مل

 انتَ ايح رَ مُ ع  يَ ودورَنا بالسُّنةِ والات بِاع، شرحَ صُ أن  يَ  :وأسألُ اللَ الكريمَ  ،هذا

 دِ اقتعلااو ةِ نسُّ لاو دِ يحوتلا ىلع انيتَ مِ ويُ  ،نِ نسُّ لاو تِ ابجاولا تِ اعاطلاب

دَ إلى الخيرِ  مَّ هللا ،يصِ اعملاو عِ دَ بِ لاو تِ ايكرش ِ لا بِ انتجاو حِ يحصَّ لا سد ِ

ثب تِنا في  ، اللهمَّ انقَ افرِ و جيرانَناينا وأولادنَا وا وجُندنَا وأهلِ والهُدى ولاتنََ

 ، وفي القبورِ إلا اللهُ  ، وعندَ المماتِ على قولِ لا إلهَ الحياةِ على طاعتكَِ 

، قلوبنَا قبلَ أن  يلُي ِنهَا الموتُ  لي ِن   ، اللهمَّ عندَ سؤالِ مُنكَرٍ ونكَِيرٍ  تِ باثلا لِ وقلاب

 ةَ زَّ غ يف بادِكَ المؤمنينَ ى المسلمين، وارفعِ الضُّرَ عن عِ انا وموتَ موتَ  وارحَم  

 .مكُ ي ولَ وأستغفرُ اللهَ لِ هذا، وأقولُ  ،ءاعدُّ لا عُ يمس كَ نَّ إ، ضِ رلأا عِ اقب لِ كو


